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الحمد لله رب العالمين» أمر بالدعاء ووعد بالإجابة» فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له توعد المجرمين بالعقاب» ووعد المتقين بالاثابة. وبعد: 

فان الدعاء أعظم أنواع العبادة» فعن التعمان بن بشیر - رضي الله عنهما . - عن النبي ڪا 
قال : eT‏ ا ف وَقَالَ نکم آذغون ا ال سرون 
عن عِبَّادقَ معن كارن هم دا خر بت 415 [غافر: ۷۲۱۰ [رواه آبو داود» والترمذي» قال: حدیث 
حسن صحیح؛ وصححه الحاكم). وقد أمر الله بدعائه في آيات كثيرة» ووعد بالإجابة» أثنى 
على أنبيائه ورسله فقال: «إِنَّهُم کائوا برعو ف الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتََا ربا وَرَهَبّا وَكَانُوأ 
لا شعي 4۶ [الانبیاء: .]4٠‏ وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه قريب يجيب دعوة الداعى إذا 
دعام فقال - سبحانه اليه کل : ودا سَأَلَكَ عِبَادِى عى فَإِنَ قَرِيبُ ٠‏ جيب و لاع ذا 
دعان © [البقرة: ۱۸۲]. 

وأمر - سبحانه - بدعائه والتضرع إليه» لاسيما عند الشدائد والكربات . وأخبر أنه 
لا يجب الضطر ولا یکشف الضر الا هو . فقال: ]من شت المضْطرٌ ادا ده وَيَكيكٌ 
السو [التمل: ۱۲۱۲ 

وذم الاسنیمرضون عل ۰۵ عد نزول الح الم وحدوث البأساء والضراء . فقال: 

8 وَمَا ١‏ أرسَلنا فى قَرْبٍَ من نی ال أَحَذْنَآ لها بالاضاء الصا للم یرون 2١‏ 5 [الأعراف: 


]. وقال 7 ل وقد زنل مب فك فأحَذكهم باأسء ول ء للم يَتَصَرّعُونَ | 


2 فلوّلا اد جاتف بأستا تَصَوْعُوا وكين قست فلوج ورین هم الشيطن نا کائوا ماوت ج 4 00 
[الأنمام: ۳-۲:]. وهذا من رحمته وکرمه - سبحانه - فهو اب ناد عن لق مهم 


بدعائه؛ لأنهم هم الحتاجون إليه. قال تعالی : له یت نا س انز الفقرء 4 إلى الله وله هو 
آلْعَىُ الَحمیدٌ :42 [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالی: « وَآلَهُ ای ور الْمُعَرَآءُ 4 [محمد: ۳ 

وفي الحديث القدسي : «يا عبادي» کلکم ضال الا من هديته. فاستهدوني آهدکم. 
ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي» كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني آکسکم. » يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفروني أغفر لكم» [رواه مسلم]. 

فادعوا الله عباد اللّه» واعلموا أن الاسلعجالة اللاغاء زيطا لابد4 توافاها . فقد وعد 
الله انس بحانه - أن پستجیب لمن دعاه. والله لا یخلف وعده» ولکن تکون موانع القبول 
عر كا Tl‏ 

فمه موانة | جالاغ الدع : آن یکون العبد مضیعاً لفرائض الّه» مرتکهالخارمه ومعاصيه: 
فهذا قد ابتعد عن الله وقطع الصلة بينه وبين ربه . فهو حري إذا وقع في شدة ودعاه أن لا 
يستجاب له. وفى الحديث أن النبی يا قال : «تعرف اٍلی الله فى الرخا يعرفك فى الشدة» 
سد أن العين إذا اتغى الله رح راهن حقوقه فن حال راه فقد تاا ا 


. بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة. فيعرفه ربه في الشدة؛ بمعنى أنه يفرجها 


له فى الشدة. ويراعى له تعرفه إليه فى الرخاء فينجيه من الشدائد. وفى الحديث: «وما 
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تقرب إلى عبدي بث بشسيء آحب إلى ما افترضته علیه. ولا یزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 


آحبه. فإذا أحببه كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي یبطش بهاء ورجله 
التي يمشي لها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» [رواه البخاري] . 

فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عاملسه اللّه باللطف والإعانة في حال 
شدته . کما فال - تعالی n‏ فور ۱ 
ظ فلا ند کان من امین (: 3 للبت ف بطیه إل يور ينون و 4 [الیافات: ۱8۳- ۰]۱66 
أي لصار له بطن الحوت قبراً إلى يوم القيامة. 

قال بعض السلف: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» بسا اعد ان 
والسلام - كان یذکر الله» فلما دس بیان ا تصش ات ی لول أن ان من 
لْمُسَبَحِينَ رج للسقان بطیهت ال وم عون (ج:4 ۰ وان فرعسون كان طاغیا ناسياً لذکر 
الله : « إِذَا أذركه الْعَرَقَقَالَ ءامّست ۰4 فقال الله تعالی: « ال وقد عصبت قبل وکنت ین 
آلْمُفْسِدِينَ (: 5 [يونس: ۹١‏ 

اار العو ا : أكل الحرام: فقد ذکر النبي ع: «الرجل یطیل السفر أشعث 
آغبره يمد يديه إلى السماء يا رب» يارب» وننظعمهإتحزام؛ ومشسربه حرام» وغذي با حرام . فآنی 
پستجاب لذلك» [رواه مسلم]. فقد أشار النبي ا إلى أن التمتع بالحرام أخاذا شرا وا 


111 وتغذية أعظم وت من قبول الدعاء وفي اليك : «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة) . 
م وقد دکز عبد الله بن الامام آحمد في کتاب الزهد لابیه قال : آصاب بني إسرائيل بلاء , 


رن 
اي الرام. الآن حين اشتد غضبي علیکم لن نزدادوا مني الا بعدا: 


ارال 


فخرجوا مخرجاء فأوحى الله عز وجل es Mac‏ 
الصعيد بأبدان نچسة» وترفعون إلى آکفا قد سفکتم بها الدمای وملاتم بها بیوتکم من 


فتنبهوا لأنفسكم أيها الناس» وانظروا في مکاسبکم ومأكلكم ومشاربكم وما تغذون به 
اجسامکم؛ لبستجیب الله دهاءکم وشرعک . 

وهه موانة قبول الاعاء: عدم الاخلاص فيه لله: لأن الله تعالی - یقول: ‏ فادغوا اله 
مخلصیرت له الدِينَ 4 [غافر: 6 وفاك تعالی : : فلا تَدَعُوأ مَعْ الله أحَدَا » [الجن: ۰۲۱۸ 
فالذین يدعون معه غيره من الأصنام وأصحاب القبور والأضرحة والأولياء والصالحين كما 
يفعل عباد القبور اليوم من الاستغاثة بالأموات» هؤلاء لا يستجيب الله دعاءهم إذا دعوه لأنهم 
لم يخلصوا له. وكذلك الذين يتوسلون في دعائهم بال الوه ٠١‏ لان ازيجاهة. 


ندعو پواسطة ارا وإنما أمرنا أن تدعو مباشرة من غير واسطة جد . قال تعالى : 
« وَإِذَا سالك عبادی عت قلِنی قَرِيبٌ یت دعوة آلذاع ذ دَعَان © » وان استجيب لهولاء فهو من 
الاستدراج والابتلاء. فاحذروا من الأدعية الشركة والأدعية المبتدعة التي تروج اليوم. 

ومن موانة قبول الرعا : : آن يدعو الانسان وقلبه غافل : فقد روی الاک في مستدرکه عن 
أبي هريرة رضوالتكنه عن النبي ئ4 قال : «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
يقبل دعاء من قلب غافل لاه» . 
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وهه موان قبول الاعاء : ترك الامر بالعروف والتهي عن المنكر: فعن حذيفة بن الیمان 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي 6لا قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
اکر ار ابو شک ب ميك عذابا مق ا نا يلين ا [رواه الترمذي] . 

وقال الإمام ابن القيم: الدعاء من أقوى الأسباب في دفع الکروه» وحصول المطلوب. 
ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاءً لا يحبه الله لما فيه من 
العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاءء فيكون 
بمنزلة القوس | الا احلا . فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وإما حصول المانع من 
الإجابة من أكل الحرام» ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو 
وغلبتها عليها. وقال: الدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه. ٠‏ ويمنع 
نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن. كما روى الحاكم في مستدركه من 
حديث على ابن أبي طالب ناشع قال: قال رسول الله 445 : «الدعاء سلاح المؤمن وعماد 
الدين ونور السموات والأرض» . وروی الحاكم اسا مش ۱۵ ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي 4 قال : «الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» . وعن 
عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله ما : «إن الله يحب الملخين فى الدعاء» . 

فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة؛ لأنه يدل على التواضع لله» والافتقار إلى الله» ولين 


۲ القلب والرغبة فيما عنده» والخوف منه - تعالى -» والاعتراف بالعجز والحاجة إلى الله . 
از وترك الدعاء يدلك على الكبر وقسوة القلب والإعراض عن الله وهو سبب الدحوك النار . 
فال تعالی : ۲ وَقَال رڪ آذغون أمتجت لى إن ال2 کن عن عاد سيد حاون جه ۳ 


داخریت ر @ [غافر: E‏ 

كما أن دعاء الله سبب لدخول الجنة . قال تعالی : ۲ واقبل بعصم علن بع ض تسا ون و2 
الوا نا ڪا قبل فى هلتا نشفقن 7) فمرا#!. نلیتا ووقتا عَدّ اب آلسَمُوم رج ای 
قبل تذغوه آنه وا د ر4 [الطور: ۲۵ ۲۸]. 

يخبر - سبحانه ‏ عن أهل الجنة آنهم يسأل بعضهم بعضا عن أحوال الدنیا وأعمالهم 
فيهاء وعن السبب الذي أوصلهم إلى دار الكرامة» فيقول بعضهم لبعض : إن السبب الذي 
أوصلهم إلى ما هم فيه من الكرامة والسرور أنهم كانوا في دار الدنيا خائفين من ربهم 
ومن عذابه» فتركوا الذنوب» وعملوا الصا حات وأن الله - سبحانه ‏ من عليهم بالهداية 
والتوفیق: + ووقاهم عذاب الحريق. یا منه حون لأنهم كانوا في الدنيا يدعونه أن 

فادعوا الله أيها زمرت واترها را 2 الت . 

قال تعالی : ظط ( آذَعوأ ارت بر وَخفيّة ان لامج الَمعتدیرت از 2 لا تفسدوا ی الارن 
بَعْكَ اصلحها وَادَعُوهُ حرفا وَطمعا إن رت اللَّهِ قريب مر األمخسنین 2١‏ « [الأعراف: 00[. 


دار القاسم تقدم برنامج القراءة بالهراسلة يصلك شهرياً (8 کتیبات - 8 كتيب جيب - ع مطويات) 


باشتراک سنوي (۱۷۵) ديال. 
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تجدون المزید على موقع المطويات الإسلاميّة :۰ www.matWia.€0™‏ 


